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Art and identity crisis 
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  الملخص
 ،الفن الوعاء الحضاري للنتاج البشري ودلالة الرقي الثقافي

ة فهو متغير في كل فترة تبعا لا يمكن وضعه في قوالب ثابتف
وإنما  ،جديدأو  لا يوجد فن قديمإذ  ،للمتغيرات المحيطة به

 ،ربطه بالهويةأما  رؤى وأساليب مستحدثة تلقي بظلالها عليه،
فمنذ بدايات تأريخ  ؛علاقة افتراضية ذات صفة أيدلوجية قوميةف

وتشكلت  .ا غير موسوم بهويةوجداني اصوري االفن شاهدنا إبداع
 .المدارس والتيارات الفنية تبعا لهويات الفكرة والرؤى والأسلوب

الفن والتحرر من بالهوية  فكرة ربطمعالجة وتأتي أهمية البحث ل
 لدور الفن ومسؤولية الفنان اتجاه قضاياه، لمتداولةالتصورات ا

المفاهيم المعاصرة لدور الفن وما يقدمه من حداثة سائلة إلى 
مفاهيمي وفردي وحياة كأثر استهلاكي تخللت في كل مفاصل ال

عليه  اعما كان متعارف ةكبير ةرقمي، شكل نقلولحظي و وجدانيو
الهوية فهي مخزون حضاري وتراثي وديني ولغوي أما  سابقا،

التجارب التي  جلّأن  .يشكل الفن الجزء البصري الحسي منه
ا فالفن في بلادن .زاوجت بين الفن والهوية الوطنية باءت بالفشل

أن  بداع تعود لغياب شخصية فنية جمالية تستطيعإزمة أيعاني من 
بوابنا أخر القابع على بداعات الآإفتزاحم  ،ترتقي للكونية

فالتجارب التي رفعت شعار الهوية الوطنية في الوطن  ،بالمرصاد
لوجية يويدآوما انتجته يبقى خطابات  ،ليس إلا االعربي كانت كلام

والمنحوتة  ،فاللوحة هي اللوحة ،غربيمغلفة بأظرف ذات طابع 
يدي مدارس وتيارات الفن الحديث أتها أبدعهي المنحوتة كما 

الاعتراف بحداثة ومعاصرة الفن الغربي لا يلغي إن  ،الغربية
المشغولات أو  مخزوننا التراثي والحضاري سواء في العمارة

ها ولكن الفجوة الحضارية التي ولد ،ثار البصريةالآأو  اليدوية
الاستعمار لفترات طويلة وحداثة النقد الفني الموضوعي حجم من 

  .نشر ثقافة فنية عامة انعكست مخرجاتها على فنانينا اليوم
التحليلي المقارن بين الفنان تبع الباحث المنهج الوصفي ا

ستعرض الباحث االعراقي والفنان الغربي من حيث التأثر والتأثير و
ن ما ين الذين لا زالوا ينتجون حتى الآنماذج من الفنانين العراقي

تعزيز الثقة أن  نتائج منهاإلى  وخلص .عدا الفنان جواد سليم
بداع الفني من خلال بين الفنان العراقي والمتلقي يفجر الإ

وب حالة تغريب الفن، التواصل المباشر وتبادل الأحاديث مما يذُّ
وفسح  يشيوع ثقافة النقد الفني البناء الموضوعإلى  إضافة

  . المجال للعامة في نقد المنجز البصري وتذوقه

الفن والهوية، الفن النخبوي، الفنان  :الكلمات المفتاحية
 .العراقي والمعاصرة، الهوية الوطنية

  

Abstract 
Art is the civilized container of human production 

and the indication of the level of cultural sophistication 
cannot be placed in fixed templates, as it changes in each 
period according to the variables surrounding it. There is 
no old or new art, but rather new visions and methods 
that cast a shadow over it. As for linking it to identity, it 
is a hypothetical relationship with a national ideological 
character. Since the beginnings of art history, we have 
seen a graphic and emotional creativity not marked by an 
identity. Schools and artistic currents were formed 
according to the identities of the idea, visions and style. 
The importance of the research comes to deal with the 
idea of linking identity with art and liberation from 
circulating perceptions of the role of art and the artist’s 
responsibility towards his issues, to contemporary 
concepts of the role of art. Art and what its present to us 
from fluid modernity that permeated all aspects of life as 
an individual, conceptual, emotional, instantaneous, 
digital, consumer effect, a great transfer from what was 
previously recognized. As for identity, it is a civilized, 
heritage, religious and linguistic stock that art forms the 
visual and sensory part of. Most of the experiments that 
married art and national identity failed. Art in our country 
suffers from a creativity crisis due to the absence of an 
aesthetic artistic personality that can rise to the cosmic, so 
that the creations of the other who is at our doors are 
crowded. Ideological letters wrapped in western-style 
envelopes, The painting is the painting and the sculpture 
is the sculpture as it was created by the hands of western 
modern art schools and currents. Recognizing the 
modernity and contemporaneity of western art does not 
cancel our heritage and civilization stock, whether in 
architecture, handicrafts or visual effects, but the 
civilizational gap created by colonialism for long periods 
and the modernity of objective art criticism is the size of 
publishing a general artistic culture whose outputs are 
reflected on our artists today. The researcher followed the 
comparative analytical descriptive approach between the 
Iraqi artist and the western artist in terms of influence and 
effectiveness, The researcher reviewed examples of Iraqi 
artists who are still producing, except Jawad Selim. The 
researcher concluded with results, including the 
strengthening of trust between the Iraqi artist and the 
recipient explodes artistic creativity through direct 
communication and exchange of conversations, which 
dissolves the state of alienation of art, in addition to the 
prevalence of a culture of objective constructive artistic 
criticism and allowing the public to criticize the visual 
achievement. and influence. For the public in criticism of 
the visual achievement. 

Keywords: Art and identity, Elite art, Iraqi and 
western artist, National identity. 

  

  



  البیاتي

42 
 

  تقدمة 
بعض النقاد والعاملين في مجالات الفنون إليها  أيلجأن  الفن والهوية الوطنية علاقة افتراضية يمكن

طر متعارف عليها، أالفنية والمنتج البصري خاصة وتمكينهم من تصنيفها ضمن  عمالالأدب لوسم والأ
ة بالرموز والثيمات أكونها معب ؛دبي لشرحهاأنص إلى  الفن لغة عالمية بصرية لا تحتاجأن مين بمبدأ مسلّ

نهم يقيدون الفنان إفهذا المنتج البصري، ومن هذا المنطلق  فيالتي خالجت وجدان الفنان وتجسدت 
لبيان مرجعية وخلفيات العمل الفني، ويتبادر سؤال في الذهن هل تمخضت  بمحددات مثل الهوية الوطنية

  لشعبي وعززت الهوية الوطنية للفنان ومجتمعه؟الفنية العالمية المشهورة عن الموروث ا عمالالأ
بالوضع الذي قدم هذا العمل البصري والجهة الراعية له ودافعية  لماموللإجابة على هذا السؤال علينا الإ

والتي تعاظم دورها منذ  ،البصري الفنان والمؤثرات الحسية التي غذت مخيلة الفنان وشكلت هذا المنتج
أحدث زخم صوري والانفتاح التقني ووسائل الميديا المختلفة مما عمل  أوروباي بداية الثورة الصناعية ف

الفنون الغربية من خلال تراكم التجارب الفنية والتحولات الثقافية إليه  بين ما وصلت هائل ووسع الفجوة
ستيعاب ما اوعليه  المستمرة المتداولة وبين خلفية الفنان وخاصة العربي الذي لازال يدور في فلك الحداثة

  .بعض سيمياء الشكل واللون للتعبير عن هويته الوطنيةب الغرب من معاصرة فنية محاولا الاحتفاظ هيقدم

  إشكالية البحث 
، مؤجلا ةالفنان الغربي من أساليب ورؤى متجدد ةما تقدمة سلإلى  ينزاحالحالي ي اقالفن النخبوي العر

الفن الغربي  افينومولوجيعلى  ةمؤسساتي وعينأو  تجاري موروثه الشعبي والحضاري لتنفيذه كعملهويته و
 .المعاصر

  هدف البحث
تجاه القضايا المحلية اوية في الفن من خلال تحليل التصورات المتداولة عن دور الفن معالجة ظاهرة اله

 .والوطنية وتمثيلاتها البصرية
 همية البحث أ

صرة والمحافظة على السيماء والثيم التاريخية خلق توازن بين الانفتاح على الحركات الفنية المعا
الفنية للبلد فهو منتج واع بين  ةوالحضارية ومعالجتها بشكل عصري، يتبناه الفن النخبوي الذي يعتبر الواجه

  .التجارية والمشغولات اليدوية عمالالأالهوية الوطنية على  رومبدع بحيث لا تقتص محاكٍ

 فرضية البحث
تمكن أي فنان من  والزمانية المحلية المتداولة في المجتمعوز والثيمات المكانية توظيف الأدوات والرم
 ي راقإنسانالفن نتاج الفني، فوتمكن الناقد من تحديد المرجعية الثقافية للعمل  ،وضع هوية للمنجز الفني

من  هائلا ابصرية تختصر كم ةن يكون لغة عالمية ورساليصل لأ يمثل الوعاء الحضاري للمجتمعات متحضر
ل مدارس وتيارات مختلفة لذلك نراه شكّ ،ي ووجدانهالإنسانإيجابي مع الفكر والكلمات، وهو متجدد ومتفاعل 

 .ه الحياتيةفي كل فعاليات الإنسانأضحت هويات ومصنفات فنية، شارك  ةوأساليب وطرق كثير
  منهجية البحث 

الفنية لفئة من الفنانين العراقيين من حيث تحليل  التحليلي المقارن للممارسةاتبع الباحث المنهج الوصفي 
 بالفن، اوعلاقته) الوطنيةالهوية (الدراسة على ظاهرة  للتعرفمنتجهم البصري وتشخيص رمزية الهوية فيها 

ووضعها في إطارها الصحيح، وتفسير جميع الظروف المحيطة بها بصورة منطقية وواقعية باستخدام أدوات 
 .النتائجإلى  الوصول تمهيداويعد ذلك  الالكترونية،الملاحظة والمقابلة 

  أدوات البحث
  .الإنترنتالملاحظة والتحليل والمقابلات الشخصية للفنانين عبر 
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  حدود البحث
الفنانين العراقيين عينة  أعمالالمكانية اقتصرت على تمثلات الهوية الوطنية ودلالتها البصرية في الحدود 

  .)2011-1961(فهي الفترة  لزمانيةحدود البحث اأما . الدراسة

  مصطلحات البحث

  :الهوية
من  الموضوع في والدائم الثابت تعني الاصطلاح وفي ،الموضوع وجوهر وماهية حقيقة تعني اللغة في

        دونه من والمنعدم الموضوع به الموجود غيره، عن له والمميز وعناصر، ومكونات خصائص
 هي معان، عدة على الهوية تعريف جاء فقد الفلسفي المعجم في اأم. )252-251ص، 2019ابراهيم،(

 وذاتاً، حقيقة يسمى تحققه باعتبار هو الشيء هب ام": قالوا. الخارجي والوجود نفسه، والشخص التشخيص
  )530 ص ،1991آل سعيد،( "هوية يسمى تشخصه وبلحاظ
  .ه معينة في مكان معين لفظيا وبصرياجرائيا يقصد به الباحث السمات المشتركة الظاهرة على مجموعوإ

  :الهوية الثقافية
 تتمسك به ما بشرية جماعة تملكها ما ثقافة في والدائم بأنها الثابت) 76ص: 2021(عرفتها المعموري 

 ونمط المسلم سلوك وجذوره، تاريخه الإسلامي الفكر الإسلامية، الهوية الثقافية مثال. غيرها عن وتتميز
جرائيا وإ .السلوك وهذا الفكر هذا وروافد اوسلوكي افكري عن غيرها يميزها وما سلاميةالإ البيئة حياته،

يحددها الباحث بانها الأفكار والروى والممارسة التي تتداول بين النخبة وتكون على تماس وتواصل مع 
  .الحداثة والمعاصرة الغربية

  :)Elite Art(فن النخبة 
اصطلاحيا هو و .أَخَذَ نُخْبتَه أَي ما هو مخْتَار مِنْه بعِنَايةٍ وأفضلَه،سنه أح أخذ: الشيءَ نخَبلغويا النخب 

النخبة هي مجموعة صغيرة من الأشخاص ففي النظريات السياسية والاجتماعية، مستخدم مصطلح 
الأشخاص  النخبة تعني مجموعة من وعامة. المسيطرين على موارد مالية ضخمة وقوة سياسية تأثيرية كبيرة

كاديميات الفنون والفنانين أجرائيا يقصد به الباحث أساتذة وإ .دارة نشاط معينإم في الأكثر قدرة من غيره
  .والنقاد الفنيين نالتشكيلين المنضوين تحت نقابة التشكيلين العراقيي

  :المعاصرة
لمية والفكرية وتسخيرها معايشة الحاضر بالوجدان والسلوك والإفادة من كلّ منجزاته الع :المعاصرة

  .الفنية عينة الدراسة عمالالأنتجت أجرائيا يقصد به الباحث الفترة الزمنية التي وإ .ورقيه الإنسانلخدمة 

  :اءالسيمي
أي علم العلامات التي نصبت على ما تعطيه من  ؛العلامة من السمة وهي ةمشتق ،حسب قول ابن عربي

على العلم الرباني الذي يظهر لأهل التصرف ما إ :ية تطلق على أحد أمرينوالسيمياء في العرب .الانفعالات
صطلاحيا او .عدها ضربا من ضروب السحريعلى علم شيطاني أو  عدها ضربا من ضروب علوم التصوف،ي

الفرنسية المشتقة من الكلمة  )la Sémiotique(المقابل للكلمة ، وهوفهو علم العلامات وظهر في فرنسا
تشارلز ساندرس بيرس  :دعائمها العالمان ىأرس .أي العلامة )Signe(التي تعني) Sémeion( اليونانية

الفنية  عمالالأهي العلامات التي تمكن الباحث من تشخيص وتحليل  ،جرائياوإ .دي سوسير وفرديناند
   .المحددة للفنانين عينة هذه الدراسة وإظهار مكامن التأصيل والهوية الوطنية

 ابقةالدراسات الس
 )المعاصر ملاح العولمة في التشكيل العراقي(ومصطفى صاحب عباس بعنوان علي عطية موسى دراسة 
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توجد ملامح  ؟ وهلالتشكيل العراقي المعاصر في ظل العولمة رزفأذا ما :السؤالينأثارت ) 412ص 2019(
ملامح  عراقيين فيهافنانين  عماللأعرض  ؟ وكانت أهمية الدراسة تقديمالعولمة في التشكيل العراقي المعاصر
حيث يوفر كمية معلومات تركز على مرحلة مهمة من مراحل التشكيل ، للعولمة في التشكيل العراقي المعاصر

ملامح العولمة في التشكيل العراقي المعاصر كونه يلتمس مبدأ  على تعرفالإلى الدراسة  توهدف .العراقي
نتائج إلى  وخلصا .خاصم والتشكيل العراقي المعاصر بشكل تأثير العولمة على النتاج الثقافي بشكل عا

إلى  ظُهور أساليب فنِّية جديدة ابتعدت عن مرجعياتها محاولة بذلك خلق رموز جديدة، ومبدِعة ترمزأهمها 
  .الزمن المعاصِر
 ناصر لياسين وامي )2003الهوية العراقية في الفن التشكيلي العراقي بعد عام  تمثلات(دراسة 

؟ ليتحدد هدف البحث 2003هي تمثلات الهوية بعد عام  ماحيث كان تساؤل الدراسة  .)710:ص2018(
وقد تم تحديد العينات باختيار فنانين عراقيين من مدينة البصرة وذلك  .بعده وهو التعرف على هذه التمثلات
شارت نتائج أ .شم تايه وصدام الجميليهاوالفنانون فيصل لعيبي، وهم   لصعوبة تمثيل كافة الفنانين العراقيين

، ليس 2003غياب مفهوم واضح للهوية العراقية الراهنة في منجزات الفنانين العراقيين بعد عام إلى  البحث
نساقا أمجتمعية تمثل خصائص وأو  نما بسبب غيابها فعليا كحالة ثقافيةوإ ،بسبب عزوف الفنان عن تمثيلها

التجارب والتحولات الفنية المتحررة من أن  يضاأالبحث  واستنتج .معين لمجموعة بشرية في فضاء جغرافي
ن موضوع الهوية ذا ما تم تأكيدها والاشتغال عليها، لأإهيمنة خصائص هوياتية معينة تنتج هويات جديدة 

 .بطبيعته قائم على التحول والتغير وليس من هوية ثابت
 الإطار النظري 
  الهوية الثقافية 

 هوية نإو معاً، ومنفعل فاعل أي فعال، كيان هي وإنما نفسه، على منغلقا ثابتا كيانا ليست الهويةن إ
 عن ثقافة تحدد التي النوعية الخصائص هي فالهوية. عداه عما مختلفاً ويجعله غيره عن يميزه ما يالشيء ه

 تتكون الثقافية الهويةأن  نم أراه ما ذلك ويكتمل. الثقافات بقيةإلى  بالقياس وتختلف تتمايز غيرها وتجعلها
 في ضاربةو الجذور عميقةو ثابتة عناصر من تتكون الثقافية الهوية نإو. الثقافات بقيةإلى  وتختلف بالقياس

 بكل الأمة لهذه المتحول بتاريخ مشروطة متغيرة وعناصر الثقافة،إليها  تنتسب التي التاريخي للأمة العمق
 التي الثابتة العناصر مع متفاعلة الخارج من تأتي التي العمليات تلك قصدأ متباينة الخواص، وعملياته لوازمه
  ).82-81ص: 2010عصفور،(على السواء  فيها وتؤثر تتأثر

 ةهويهي ما  الأولى )262ص: 2002(بنظر لارين  الثقافية الهوية إدراكأو  لتصور طريقتان هنالكو
 تشكلت ماهية هي واقعة، حقيقة بوصفها الثقافية بالهوية تفكر الأولى ؛مفتوحة تاريخية والثانية مغلقة، ضيقة

 في متواصل بشكل إنتاجه يتم ءشي أي مستمر، إنتاجه ما شيئاً الثقافية الهوية في ترى الأخرى بينما بالفعل،
  .إطلاقاً تكتمل لم دائمة عملية

  الهوية العالمية للفن 
شك حول أهمية التجربة الفردية كعنوان ه إلي بيكاسو يحسم الجدل بكلام عميق الدلالات، ولا يرقى
إنني مندهش من المبالغة في استعمال كلمة " :للهوية التي نبحث عنها في قاموسنا المفترض يقول بيكاسو

أو  لن يكون أبداً فن اليونان ؛الفن ليس في الزمان ،ولا مستقبل ليس في الفن ماضل وقأنا فقط أ). تطور(
وإذا غير الفنان أسلوبه فهذا نوع . التغيير لا يعني التطورو. حي أكثر من قبل بل هو. المصريين من الماضي

 .لا أحكم، ولا أجربوما أراه أعبر عنه، ومرات بطرق مختلفة . أنا رسمتُ دائماً لعصري. في طريقة تفكيره
  ."ثمة فنانون، وكفى. ليس من فن انتقالي

عوحياته بكل  الإنسانمرتبط مع  هكون ،نطو حتى الآرسأفلاطون وأف الفن بتعاريف كثيرة منذ ر
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يكتسب هويته و ،وظفه الفنان لإيصال رسائل تنبيهيه وجمالية وثورية وتعليمية وعلاجية ومفاهيمية .تفاصيلها
نه كل نتاج بشري يحقق أيقدم الباحث تعريفه للفن ب .مما يحمل من أسلوب وتكنيك فني وتعبيرية وجدانية

 ،ل الفن مسؤوليات في المواجهة والتحديهنالك من يحم .رشيف مادي للمجتمعاتأو عيةنفأو  غاية جمالية
ان وهذا يحد من طموح الفن ةهذا التوجه نجده مكرسا في المجتمعات المنغلقة والمؤدلجلوتعزيز الهوية 

وشكلها  ةلبحث عن نوع الآأستمتع بها ولا أ ا، فعند سماعي للموسيقاالرسم والموسيق في خاصة وتطلعاته
  . صنعتوأين 

رض سمات رمزية ودلالات سيميائية رث الشعبي وديموغرافيا الأتشكل الأفكار والمعتقدات والتقاليد والإ
بر هذا التمثيل البصري وسيلة خطاب وهوية لهذه تويع ،يشتركون بها ما مجتمعأو  ةمتعارفة بين مجموع

العظيم للبيئة في وسم هذه الهوية من خلال ما كما لا نغفل عن الدور  ).74ص: 2012حسنين،( المجتمعات
الإجابة  مالبيئي قد ثرالأ، وهذا اجماليأو  اتقدمه من خامات يوظفها الفنان لإنجاز عمله الفني سواء كان نفعي

  .حفوريات وتاريخ الفن والتصوير والعمارةعن مئات الأسئلة في علم الأ
وعاداته الحياتية  ةيالبيئبي موروث فني ضمن خاماته لكل منطقة من عالمنا العر أصبحومن هذا المنطلق 

والعقائدية وفي الغالب كان هذا النتاج الفني نفعي كالملابس وأدوات المنزل والطهي ومواد التجميل التي 
الغزوات المتكررة التي شهدتها المنطقة ولكن . كانت تستخرج من قشر ونوى الفواكه والمكسرات كالجوز

 ارث بسيط نجإا من خراب مادي وفكري حال دون تطور الفن العربي وما نمتلكه اليوم من العربية وما يرافقه
   .من هذا الدمار ممثلا بمدرسة بغداد والواسطي وبعض الرسومات في كتب الأطباء المسلمين

 بية والقفزات الصناعية وظهور أمريكاوورولكن بعد الحرب العالمية الأولى وقبلها حركة الاستكشافات الأ
ية والفنانين من الإنسانعلى الساحة العالمية ورفع شعار العولمة والانفتاح العالمي واحتضانها كل الفعاليات 

 .يكون علية الفنأن  وهو ما يجب ،استقلالية الفن عن كل الهويات الفرعية محاولات عزز منالعالم كل 
 في جديدة حالة تشكل أخذت التي العولمة مرحلةإلى  العالم ولوجأن  )188 ص: 2006(ويوضح خريسان 

 التي والتطورات الجديدة المعرفية والرؤى الأنماط مع تتلاءم ومفاهيم نظريات بقيام المرتبطة يةالإنسان تاريخ
 وفرت والمعلوماتية الاتصال عالم في فالثورة العولمة، نحو الاتجاه ازدياد بعد الرأسمالي النظام على طرأت

 الاتصال عن طريق الثقافية هويتها على الحفاظ أجل من العالم من مكان كل في الثقافية للأقليات فرصة"
   ."الأم الثقافة مع الثورة هذه تحققه الذي الثقافي

الخصوصية إلى  تدعو العرب والفنانين المثقفين من كثيرة دعوات ظهرت العشرين، القرن نهاية وفي
 أقطار جميع من القومية بالدعوة الثقافية النهضة سيدتج بعنوان وذلك ،العربي بتراثنا والاهتمام القومية

 مستمر جهد فاتحه الثورة هذه نإو ،الغربي الفن عن البديل وإيجاد الثقافي بالتحرر تنادي التي الوطن العربي
              واقعها معالجة في الجديدة العلمية المناهج وتبني الماضي بفنون الوعي أجل تعميق من
  .)29ص: 2007 جودي،(

محاكات موروثة  خرين فهو تائه بينيبحث عن هوية فنية تميزه عن الآالفنان العربي أن  ويرى الباحث
ن التوجه أمن حيث الفكر والأساليب وهو يعلم بالمعاصر المتقدم محاكاة الفن أو  بمعنى التأصيل يالمحل

الشرق والغرب في مجال  الفنية بينالذائقة  لاختلاف امحترم امادي االغربي يحقق له ذاته الفنية ومردود
الفن الغربي المعاصر معززا  ةفن النخبوي انزاح باتجاه مسايرأن  ولذلك نجد. الفنية عمالالأالتسويق واقتناء 

 ةوأصبحت الدلالات والرموز التي يقدمها في منجزه البصري موجه ،وبين أبناء مجتمعه ا بينهنة الأيمن هو
الفنية أصحاب المعارض إلى  م والصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي ليصلعلايقدمه الإأن  ملاأللنخبة 
   .مسوقي الفنأو  العالمية

 وهي الخاصة،أو  النخبةصنع  من الرسمية فالثقافة ،مع هذه الرؤيا) 81ص:2021(وتتفق المعموري 
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 منطقية عمليةتكون  ما اكثير وهي المجتمع، روح من عفوي بشكل تنبع ولا واع وتفكير تخطيط نتيجة
 من المتعلمين للنخبة عادة مألوفة وهي الهمم، تستثير ولا العواطف تلهب فلا العاطفي التعبير ينقصها

تصلح  فلا عالمية، تكون ما كثيراً وهي النخبة، تلك سوى وتذوقها فهمها من يتمكن لا وقد والمثقفين،
السلطة  عادة عليه تقوم رسمي جهازإلى  تحتاج وهي آخر، مجتمع عن مجتمعأو  آخر شعب عن شعب لتمييز

الأرض العربية في  وما تم على .جيلإلى  جيل من ونقلها وتعميمها لنشرها دولةأو  حكومة من المركزية
المدارس  التي تجلت في الغربي،بل حداثة الفن  العريق،القديم  فننالالحداثة لم تكن حداثة أن  مجال الفن
  .)61 :1997،بهنسي(المعروفة 
وهي تغريبه الفن  ،مجتمعية اعترف بها الفنانون أنفسهم ةالتوجه من فناني النخبة ولد ظاهرا هذ

وتسويقها وتقدير الفنان  عمالالأوالمقصود منها عزوف المجتمع المحلي عن ريادة المعارض الفنية واقتناء 
والتربوية مؤسسات الثقافية وال الفنان هتشارك مسؤوليتيكصانع للجمال والثقافة، وهذا ليس ذنب المجتمع بل 

خلق الذائقة الجمالية المجتمعية يأتي ن إ .وكليات الفنون الجميلة والمعاهد الفنية والمؤسسات الإعلامية
 امن فعاليات جمالية فكلما تلقت العين صور الإنسانحصيلة تراكم الخبرات البصرية وما تتلقاه حواس 

مما  ،جملأولكن تلك  ةفنراه يقول تلك جميل ،الناقد الفطري ورسومات نمت الذائقة الجمالية وامتلكت عين
كل ما  ةنه سيحرص على متابعإمكان عمله وسكنه وبيئته، وبالتالي فإلى  يجعله ينقل هذه التجارب الجمالية

  . جديد من حيث الثقافة الفنية والبصرية وبذلك تنتفي ظاهرة تغريبة الفن والفنان وه
مقتنعا بهوية تصدرها  ،ية الغربية أفقد الفنان المحلي الهوية الفنية الوطنيةالسعي خلف الهوية الفنن إ

ك سبل تواصل ولغة تفاهم بصرية ضعيفة مع لنقابة الفنانين التي تنضوي تحتها ثلة الفن النخبوي الذي يمت
سيطرة  لتعزيز التواصل فضلا عنالفنان لا يمتلك الأدوات الصحيحة أن  ةعظم من تلك الهو ومما ،مجتمعه

بينما تنتفي هذه  .لفنان وبساطة الفكر الجمعي في التعاطي مع الفعاليات البصرية وخاصة الرسمعند انا الأ
يصف مجتمعه بالجهل  لا الفنانف ،والثقافة البصرية متداولة ةالحالة عند الفنان الغربي فحبال التواصل مشرع

  .الفنان ويقدم عللتواصل مع كل ما يبد اوالمتلقي يكون شغوف ،يضع نفسه فوق الجميعلا والتخلف و

  الهوية الوطنية للفنتعدد الهويات و
لة مشكّ متعددة،هويات فرعية إلى  ت الهويةظفي إرساء قواعدها في المجتمع تش وغلت العولمةأكلما 

فتصبح الهوية الوطنية  ،فنيةأو  عرقيةأو  تنمويةأو  ثقافيةأو  طر مهنيةأانتماءات جديدة معاصرة ضمن 
 غدت الهوية وهجنة التعددية نإف .)9ص:2006( ية كما ذكر هوميالإنسانمن منظومة الهوية  ايسير اجزء
 بين ما الحدود" على الغرابة لحظات في يعيش الإنسانف الحداثة، بعد ما متبنيات انتهجتها مميزة سمة

... والانشطار التجاذبأو  ةالهجن منطقة في... الواصل لالفاص الممر في والعوالم، والهويات والأمم الثقافات
  .العالم الجدة وتدخل المقاومة، وتنبع الهوية، تفاوض يجري حيث

وكما قال  .والفكرية تهم العقائديةاومنظوماتهم ئالبشر وتوجهاتهم وبي طبيعي لاختلافوهذا التعدد 
ن الهوية مفتوحة إولا الغرب غرباً و لا الشرق شرقا تماماً"الشاعر محمود درويش في قصيدة طباق 

  ."للتعدد
الهوية العربية التي قامت على أساس ف ،بنى الهويات على أسس ثابتة ومتينة ذات خصوصية متفردةتُ

عراف من خلال اللغة والدين والعادات والتقاليد والأ هالعرق المرتبط بالمكان والزمان الذي يمكن التعرف علي
روث في تلك المناطق لتتشكل بذلك صورة الهوية العربية بناء على ما ذكر وليس على السائدة والمحاكية للمو

 لها ضميره، هو شعور ومن الشعب روح من نابعة ،بعامة الشع صنع من الشعبية فالثقافة .الهويةساس أ
 روالشعو العواطف عن تعبرو والحفظ، والفهم الاستعمال على أسهل وهي الناس، عامة بين واسع انتشار

 والمكان الزمان عبر تنتقل وهي .هممهم واستثارة الشعب عامة إلهاب عواطف على قادرة لذلك وهي الشعبي،
 دون والتقليد، والمحاكاة المشافهة طريق وبساطة عن بعفوية جيلإلى  جيل ومن أخرىإلى  مجموعة من
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 أوسع، وأطر مناسبات في استعمالها ويمكن رسمية، إدارةأو  جهازأو  سلطة تحكمأو  تدخلإلى  الحاجة
 الملابس مثل ووضوح، ببساطة صاحبها، هوية عن التعبير تسهلّ ملموسة ظاهرة مادية رموزها من وكثير

 .)235ص:2001كناعنه،( الشعبية الحياة نواحي من ذلكإلى  وما الشعبية الأكلاتأو  الشعبية
تب والصور المطبوعة في الغرب ولم لم يكن يعرف تراثه الفني إلا من خلال الكفنانا أن  بهنسيويذكر 

التبعية منذ إلى  مشدودافإنه كان  الغربي ولذلكفلسفة الفن  خلالجماليته الفنية إلا من  ىيتعرف عليكن 
  .)62 :1997، بهنسي(القومي يزيد من ثقافته الفنية أن  منهاالتي أراد  اللحظات الأولى

 موجز عرض في الغربية بالفنون تأثره ومدى نالف معطيات )1961- 1920(سليم  جواد الفنان يستقرئ
 فيه والتعقيد العصر، فن الحقيقة في هو الحديث الفن"...  بقوله وذلك الحديث الفن لنا يهيئه وما الفن لروح
 الأشياء، أكثر في الهائل التباينو الخوف،و القلق، :كثيرة أشياء عن يعبر إنه العصر، تعقيد عن ناتج

 في الجديدة النظريات أحدثته بما الإيثارإلى  الجديدة النظرة ثم الله، عن الإنسان بتعادوا البشرية، المجازرو
 الفنان رؤية بين الصلة وبذلك فهو نجح بإيجاد) 119ص: 1991ال سعيد،(العلوم  وباقي النفس علم

 التي بالحداثة هومزج التراث استلهام العراقي، للفن والهوية الأصالة على وحفاظه التاريخية المعاصر وجذوره
 في والنظرة والأسلوب الفكرة بين يربط فهو وبذلك الإسلامية والفنون الرافدين وادي فنونإلى  جذورها يمتد

  .1صورة  .وضح تطبيق لهذه الرؤيا نصب الحرية في وسط بغدادأبالعصر و ذي صلة فن استحداث
  

. نصب الحرية. جواد سليم :1ة صور

الارتفاع  ،م15لكلي الارتفاع ا :بعادالأ. بغداد

  م50طول ال ،م8رضالأ عن

  .مانة بغدادأ. 1961:سنة الانجاز

  
وجودها في تماس مباشر مع أن  لاإبالرغم من تنفيذ هذه الجدارية في نهاية خمسينيات القرن الماضي 

يحمله  اقصاء وشعاريقونة لرفض الظلم والإأالمتلقين وسطوتها من حيث الحجم والمعنى الرمزي أصبحت 
ربع عشرة نتلمس فيها الروح وعند تتبع ثيماتها الأ .لثوار وصورة شعرية لكل مناضل في سبيل الحريةا

ية في مجسم الإنسانو ،الوطنية والهوية المحلية المتمثلة بالحصان الجامح والنخلة ونهري دجلة والفرات
العراقي المعروف بطغيان  المجتمع مشاهد بصرية من رحم هم المحنية على ابنها والشهيد فهذالطفلة والأ

وكون هذا النصب يمثل لافتة تظاهر كبيرة كما صممها المعماري الراحل رفعت الجادرجي لم تتخلي ، العاطفة
كانت القلب النابض والقلعة الحصين للشباب المنتفض  2019عن دورها هذا يوما ففي تظاهرة شباب تشرين 

 )يوجين ديلاكروا(مثلما نصرت لوحة . لحاضر والمستقبلوهي تحفظ قوتها في نصرة المظلوم في الماضي وا
تقف جدارية الراحل جواد سليم لنصرة العراقيين في كل زمن  ،الشعب الاسباني )الجيرنكا(الشعب الفرنسي و

  .وسط العاصمة بغداد
 حيث يبدو الحصان ةوالقو والشجاعة للأصالة زما يرمكثيرا  ،نلاحظ الحصان وهو رمز عربي البدايةفي 
لفه خإشارة لنهاية الحكم الملكي و ألقى براكبهأن  ه الخلفيتين بعدييرقد على قائمتو ،بالحيوية اهنا مفعم

مر كثير الورود في م ابنها الشهيد وتبكي عليه ولعل هذا الأثم منظر مؤثر حيث تحتضن الأ ومن، ليزيجالان
 الحريةهر لنا امرأة تمسك مشعلا هو رمز تظ أن إلى وننتقل. م الحديثأالتاريخ العراقي سواء كان القديم 

وكذلك نهرا دجله والفرات اللذان يعتبران العمود  .في محاكاة رمزية غربية غريقي وتندفع نحو محررهاالإ
شجار أ العربيةدجله الذي يعني في أن  الفقري لحضارة وادي الرافدين لم يغيبا عن النصب حيث يفسر البعض

وثمة فلاحان  .حبلىخرى حداهما تحمل سعف النخيل والأإتمثلهما امرأتان  النخيل والفرات بمعنى الخصب
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شوري وهما يتطلعان نحو آرداء  في في زي سومري والثاني أحدهماكراد ولكن العرب والأإلى  يرمزان
واحده فيما بينهما تعبيرا عن وحدة البلد الذي يعيشان ) مجرفة(رفيقيهما دجلة والفرات ويحملان مسحاة 

وازن من خلاله الجدارية التي بدأت  رمز القوة والخصبوهو الثور  سومريوكذلك هنالك رمز  ،فهفي كن
   .بالحصان الجامح

   الفنان العراقي المغترب ستار كاووش
تمتاز  .مقيم حاليا في هولندا، وجامعة بغدادفي خريج كلية الفنون الجميلة ، و1963من مواليد بغداد 

أن وعند التواصل معه من خلال وسائل التواصل الاجتماعي بين  ،سأء الره بشخصيات ترتدي غطاأعمال
سها أوما كانت تلف به والدته ر ،)العرقجين(سه أيرتديه والده على ر نما كاإلى يعود  مرجعية هذا الغطاء

ة مجسمة ومنفذ أعمالإلى  بالإضافة الأجواء العامة للوحه مستمدة من روح المنمنمات العربية .)العصابة(
سلوبي الخاص وهي مزيج بين الرسم والنحت أتمثل  عمالالأهذه  يقول ،برؤية عصرية

ر فيها وعلى هشب وتظخوالتصميم، هناك مثلاً طاولات صممتها وصنعتها من ال
لجدار اأجعل الرسم يخرج من أن  أردت. زواياها نساء مجسمات بأسلوبي وألواني

  .2ةصور ،ديكوؤيتي الفنية مع الآرت مزجت فيها ر عمالالأهذه  ،ليتجول في القاعة
  

، كرليك على خشب، أسم 60* 100بعاد ، الأهولندا، ستار كاووش، حب في الأحمر: 2صورة 

  .مقتنيات طبيب هولندي :العائدية
  

  
مير العبيدي بملئها بالأشكال أشغال المساحات بين الفنان كاووش والفنان إهنالك تقارب واضح في 

أن  لاإ ،عاما 20رب من المنمنمات الإسلامية مع الفارق الزمني بينهما الذي يقارب الهندسية الملونة لتقت
س وهو أية التي كانت في الغالب مغطاة الرالإنسانة والرجل في جميع العلاقات أكاووش عمل على عنصر المر

  . ةن في العراق والعديد من الدول العربيزال يستخدم حتى الآ جزء من التراث العراقي الذي لا

   عامر العبيدي
من هاجر  ،أكمل معهد الفنون الجميلة ثم كلية الفنون الجميلة في بغداد ،1943ولد في محافظة النجف 

جماعة المجددين التي إلى  انتمى العبيدي. ليستقر في الولايات المتحدة الامريكية 2003العراق بعد عام 
كانت تلك الجماعة مختبرا تجريبيا لما . زال طالبايومها كان الفنان لا ي. 1965أقيم معرضها الأول عام 

ذلك . وكان هدف تلك الجماعة تحرير الفن من وصاية الرواد. سيكون عليه الفن في ستينات القرن العشرين
الانفتاح على التجارب الفنية العالمية، وهو ما وهب فن العبيدي خصوصيته إلى  ما دفع بأفراد تلك الجماعة

متفرد الأسلوب يمزج الموروث المحلي والتقنيات  فنان وفه ،ه تبدو بمثابة توقيع شخصيخيول .منذ البداية
الشمس لم يعطها وهجها وألوانها المشعة بل  حلقات حوارية مفادها )العبيدي الفنان(لوحات  .العالمية

اء والنور الشمس في لوحاته الضي وقد تجدها بألوان مغايرة أي لم تؤد عين،جسدها دائرة بيضاء كحدقة 
تقطيعها إلى  الأشكال التي صار يميل .وحدسهفجر يمكن رؤيته إلى  ن المشهد الواقعي كما يدركه لم يوحلأ

بداع إنحن لسنا دعاة حروب بل صناع : قائلارسائلا فيها بث غلب لوحاته أعلى هيئة دوائر ومثلثات في 
ية وملذات وحروب وأثر وألف ليلة وليلة نحن الشرقيون لسنا فسحة سياح :الاستشراقينيرد على و .وجمال

خيول  .بل نحن صناع جمال لم نأخذ فرصتنا بعد تعبدهم،وغناء وحمامات نساء وسلاطين وشعوب 
المتلقي  ديشاه .يةإنسانفي تأدية وظائف  الإنسانخيول تأخذ دور  ونسقها،منضبطة في حركتها  )العبيدي(

بداعه إفي اللون ووالحمام عناق الخيول  .مترفةخيول تئن وطيور  والطبيعة،لفة الحيوانات في لوحاته صوراً لأ
  .)2019إبراهيم، ( تحدد فلسفة التشكيلي
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  .زيت على كانفس .2005 .غير محدد:اسم العمل: 3 صورة

  مقتنيات خاصة: عائدياته. سم 120* سم  120: بعاد العملأ

  
ففي ه أعمالن العبيدي يلاحظ تكرار عناصر في الغالبية م عماللأالمتتبع 

 شغل الجزء ،بداياته كان للصحراء حضور مكاني واضح مع فضاءات واسعة
كانت الأشكال حيث مستوى الشكل  منها الحصان العربي الجامح على الرئيسي

فحصان العبيدي كرسمة الثور عند بيكاسو  التي ابتكرها صنعت ذلك الطابع الشخصي الذي تميزت به لوحاته
القبب والمنمنمات الإسلامية التي تزين جسد الحصان وأجزاء كبيرة من سطح إلى  افةإض، من ناحية التفرد

 .معاصرة بهوية شرقية واضحة أعمالااللوحة وبذلك يقدم لنا الفنان 
  حمد السودانيأالعراقي 

عاش وسوريا إلى  سنة 19نهاء الدراسة الثانوية بعمرإبعد  1995غادر العراق ، و1975ولد في بغداد 
بدأ بدراسة الفن في جامعة ييل الأمريكية وحصل على  ،1999ميركا فيإلى أومن ثم  ،سنواتأربع فيها 

أقام أول . 2008ثم حصل من نفس الجامعة على شهاد الماستر في عام  ،2006في عام  سالبكالوريو
خاص يتنقل في لوحاته بين تجسيد الأش. في مدينة مانهاتن الأمريكية 2007معرض مشترك له في عام 

حد لوحاته بمبلغ أبعد بيع  ه على شهرة في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروباأعمالحصلت . والكائنات الحية
مريداً، فليس له أب روحي أو  د نفسه تابعاً لمدرسة فنيةعيؤكد السوداني أنّه لا ي .دولار كثر من مليونأ

الفوضى والعنف البشري وحالة و .ل الأب الرمزيمن عناء المرور بمراحل قت -كما يقول-وهذا حرره ، فني
بغداد . هأعمالهي من المواضيع الأساسية التي يتناولها في والناس والأماكن بعدما يقع فيها دمار الحروب، 

لكن هذه الألوان خداعة ومراوغة، فما قد يبدو للوهلة الأولى كأنه باقة ، حاضرة في لوحاته بألوانها القوية
الألوان الدافئة . تلك أنّه جزء من أشلاء بشريةأو  ا يتضح بعد التمعن في هذه اللوحةزهور، سرعان م

المستخدمة لها مبرراتها، فهي تساعد على جذب المشاهد وشده جسدياً ونفسياً للعمل، واستدراجه 
فهو لا يرسم ، تعد طريقة إنتاج العمل نفسها جزءاً مهماً وأساسياً للشكل النهائي. من عالم اللوحة للاقتراب

أولاً اللوحة بشكل كامل بالفحم ثم يضع الألوان، بل يبدأ رسم الألوان في الوقت الذي يخط فيه خطوطه 
، يقوم بالاهتمام بالأمور المتعلقة بالتسويق والإعلام )جيش صغير(يقول السوداني، هناك  .بالفحمالأولى 

. مور المهمة لاستمرار النجاح وتسويقهوجامعي الفن والمعارض وحتى تأطير اللوحات وكثير من الأ
ولا يمكنك . جانب المثابرة والعمل الفني نفسهإلى  والنجاح على هذا المستوى يعني إتقان التجارة الفنية،"

يضع  .بالرسمأنا فأقوم أما  ،القيام بذلك وحدك
لوحة  لعنوان اللوحة حتى يمكن للمتلقي تأويلها مثا

  .4صورة  .1بغداد
 

  .2008. 1اد بغد: 4 صورة

  .اكرلك مع فحم على كانفس :خامتها

  سم 210.5x 182.9 بعادهاأ

  
رجاء اللوحة مؤولا الرموز والعناصر أيعمل الفنان على توجيهه مخيلة المتلقي للبحث والتقصي في 

ه بتجرد ودون أي خلفية عن كون الفنان عمالية ضمن الاسم الذي يقدمها به، فلو نظرنا لأظالغريبة والمتش
التعبيرية أو  كذلك المتلقي الغربي الذي ربما يزيحها نحو السريالية ،حسيا اقي لا نتفاعل معها بصريا ولاعر
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شكال والكتل تحليل الأفي الانطلاق إلى  -ونقصد به عنوان اللوحة-التجريدية وهنا يحيلنا النص اللفظي 
ربكت جو أداث وصراعات دولية ومحلية حأرمزية المكان وتشخيص رؤية الفنان لما يدور فيه من إلى  اللونية

ن اللوحة ونقلت الحيرة والتخبط وتعدد المؤثرات على هذه الرقعة الجغرافية المسمات بغداد فصورتها الآ
  .ة وليلةلف ليلأليست كما صورها السندباد وعلاء الدين و

  نتائج البحث
في علاقة  الدى الفنان العراقي تجعله متوطنبعادها الزمانية والمكانية أصالة الرموز والدلالات البصرية وأ. 1

 .عكسية مع الانزياح للفن الغربي حتى لو مارس تقنياته المعاصرة
نما تتبدل المعالجات الصورية والأساليب تبعا للمتغيرات الفكرية إولا يطالها القدم و رالفنون لا تتطو. 2

 .والتقنية والاقتصادية
من الاضطرابات الفكرية  اكونه متحرربسبب لوسط الفني الغربي غالبا نجاح الفنان العراقي المبدع في ا. 3

نتاج وعرض إالنقدية وشيوع المزاج الثقافي والحضاري السائد خارج البلاد العربية واحترافية في 
 .يوتسويق العمل الفن

ية ذهبت لعرض الفنية الغربية يستحق المحاكات والاندهاش فبعض التيارات الفن الساحة هما تقدمليس كل  .4
 .فنيةالدم والبراز كصرعات 

  التوصيات 
استخدام الرموز والدلالات التاريخية والحضارية والتراثية كمصدر لإغناء الذاكرة البصرية وخلق ثقافة  .1

 .من خلال المناهج والتلفزيون وشعارات المؤسسات ةذوقية ذات هوية متفرد
فالفن الجزء البصري الحسي ومسؤولية الفنان اتجاه قضاياه، لدور الفن  لمتداولةمن التصورات ا التحرر .2

 .من الهوية الوطنية التي تمثل الوعاء الشامل للغة والمكان والمعتقدات والموروث
 .الفن للجميع شعار على الفن النخبوي فهمه وتقبله كمرحله أولى لتعزيز ثقافة فنية مجتمعية. 3
صيل أنتاج عمل بصري إمكن الفنان المبدع من ي مجتمع تُمحلية لأالبحث والدراسة في مكونات الهوية ال. 4

  .الذلك المجتمع حتى لو كان الفنان أجنبي
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